


إهــداء

ــه الحريــص على هويــة الأمــة وتراثهــا،  ــدؤوب في عمل ــى الشــيخ الفاضــل، والأخ الحبيــب، والقاضــي ال إل

ــي  ــة الت ــودك العظيم ــرا على جه ــزاك الله خي ــه: ج ــول ل ــدراوي، وأق ــالم الب ــد س ــوفي: أحم ــق ال والصدي

ــر أداء المحاكــم الشــرعية، ونســأل الله الشــفاء  بذلتهــا وتبذلهــا في صياغــة القوانيــن القضائيــة وتطوي

ــك ولاء. ــل لصغيرت العاج
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المقدمة

الحمــد لله حمــدا كثيــرا على نعمائــه، والصــاة والســام على عبــده ورســوله الــذي جاهــد في الله حــق 

جهــاده حتــى أتــاه اليقيــن مــن ربــه، وعلى آلــه وصحبــه الذيــن ســاروا على نهجــه وســلكوا دربــه فحطمــوا 

بجهادهــم أكبــر دولتيــن تناصبــان الإســام العــداء، وكذلــك رؤوس الكفــر لا حــل لهــا إلا أن تفلــق بســيف 

الجهــاد.. وبعــد؛

فهــذه ســيرة القائــد العســكري المجاهــد البطــل الصابــر ذي العزيمــة والقــوة والشــكيمة وشــدة المــراس، 

ــماعيل  ــي إس ــب بأب ــي الملق ــر عاص ــا، ياس ــير منه ــع باليس ــا، القان ــا وبهجته ــارف الدني ــن زخ ــرض ع المع

حيــان.

وقــد اعتمــدت في ترجمتــه على شــهادة المقربيــن إليــه مــن إخوتــه وأصدقائــه والجنــود الذيــن جاهــدوا 

معــه، وهــم:

- الأخ أبو قتادة فرسان، وهو أخوه.

- الشيخ أبو محمد الصادق الشرعي العام لحركة أحرار الشام الإسلامية سابقا.

- الأخ أبو عبد الله منصور، أحد أصدقائه.

- حجي الشعار، وقد دخل معه في عدد من المعارك.

- القائد العسكري للأحرار في حلب أبو العباس.

- ابنته الكبرى حليمة، فقد تواصلت معها زوجتي ونقلت لي شهادتها.

- الشيخ القاضي أحمد سالم البدراوي.

- ابن أخيه جهاد عاصي.

- ابن أخيه محمد عاصي.

- الأخ ناظم، أحد المجاهدين الذين دربهم، وقد صحبه أربع سنين، وكان معه لحظة استشهاده.

- الشيخ أبو اليقظان المصري.

- الأخ أبو عبادة، أحد الإخوة الذين تدربوا على يد أبي إسماعيل وكانوا معه في الكتيبة.

إضافة إلى معرفتي الشخصية به.
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أبو إسماعيل حيان )ياسر عاصي(
ولادته ونشأته:

ــب الشــمالي التــي يشــتهر أهلهــا بالكــرم  ــان في ريــف حل ــة حي ــد ياســر عاصــي عــام 1972م في قري ول

والشــجاعة، في أســرة فقيــرة جــدا لا تــكاد تجــد مــا يســد رمقهــا، أســرة تحــار في تأميــن رغيفيــن، إلا أنهــا 

غنيــة بإيمانهــا قانعــة بمــا قســم الله لهــا، لا تتطلــع إلــى الحــرام ولا تمــد بصرهــا إلــى مــا متــع الله بــه 

غيرهــا، وقــد نشــأ في رعايــة أبويــه إســماعيل عاصــي وحليمــة حــاج خليــل إلا أن ســعادته بظــل ورعايــة 

والديــه لــم تــدم طويــا؛ إذ ســرعان مــا فقــد شــفقة أبيــه وعطــف أمــه وخيــم الحــزن على حياتــه وتربــع 

الألــم على عــرش طفولتــه.

 الطفولة المعذبة: 
ــري  ــام النصي ــة النظ ــم زباني ــرودة داه ــديدة الب ــي الش ــدى الليال ــة، وفي إح ــرية الثامن ــل العش في أوائ

دارهــم، وقبضــوا على أبيــه، وحمــل أحــد عناصــر الدوريــة أحــد الأولاد وعمــره ثــاث ســنين وضربــه بــالأرض، 

وقــال عنصــر آخــر: اقتلــه، فهــذا عندمــا يكبــر ســيكون كأبيــه، ثــم ركلــه برجلــه وألقــاه جانبــا، ثــم جــرى 

ــتباك في  ــذا الاش ــة ه ــتأتي قص ــى –س ــن قتل ــن المجرمي ــدد م ــره ع ــقط على إث ــة س ــتباك في القري اش

شــهادة الشــيخ أبــي محمــد الصــادق- ويبــدو أن في قلــب أحــد العناصــر بقيــة مــن خيــر فأشــار إلــى أم 

ياســر عاصــي أن تهــرب، فأخــذت الأم ولدهــا ياســر وابنتهــا وانطلقــت هاربــة إلــى رتيــان مــع بعــض أقاربهــا 

والجــو بــارد والطريــق موحــل والســماء تمطــر والظــام شــديد، فقــد كانــت الســاعة قــد قاربــت الثالثــة بعــد 

منتصــف الليــل، هــذا فضــا عــن الــكلاب التــي تنتشــر ليــا في الكــروم والأراضــي الزراعيــة، ولمــا وصلــت 

رتيــان كان عناصــر المخابــرات بانتظارهــا فقبضــوا عليهــا أيضــا، ورحلــت مــع زوجهــا إلــى أمــن الدولــة في 

دمشــق، وبقيــا معــا قرابــة الشــهرين، ثــم نقلــت الأم إلــى قطنــا وبقيــت في الســجن ســنتين ونصــف، ثــم 

أفــرج عنهــا.

أمــا الوالــد فقــد انقطعــت أخبــاره وبعــد ثــاث أو أربــع ســنين أُخبــر أهلُــه أنــه قــد قتــل، وقــد حكــى بعــض 

رفاقــه لأهلــه بعــد أن أُفــرج عنــه أن إســماعيل عاصــي رأى في نومــه قبــل إعدامــه النبــي صلــى الله عليــه 

وســلم وقــدم لــه تفاحــة جميلــة جــدا، وفي نفــس اليــوم الــذي قــص على رفاقــه الرؤيــا قيــل لــه: ســلم 

مــا لديــك مــن أشــياء وتعــال، فذهــب ولــم يرجــع رحمــه الله.

وقــد عــاش ياســر خــال مــدة اعتقــال أبويــه في بيــت جــده وأعمامــه، وتابــع دراســته مــع صعوبــة ظروفــه، 

وبعــد خــروج والدتــه مــن الســجن عــاد الأطفــال وعلى رأســهم ياســر إلــى بيتهــم، وفي كل بضعــة أشــهر 

ــدة كانــت تراجــع الأفــرع الأمنيــة  تأتــي دوريــة للنظــام فتداهــم البيــت أو يفتشــوه، إضافــة إلــى أن الوال

شــهريا في دمشــق ثــم في كل شــهرين، ثــم طلبــت تحويــل المراجعــة إلــى حلــب، ثــم صــارت تراجــع كل 

ثلاثــة أشــهر، ثــم توقفــت عــن المراجعــة.
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والمعضلــة الكبــرى بعــد خــروج الوالــدة مــن الســجن كانــت الفقــر المدقــع فلــم يكــن للأســرة مــا يعيشــون 

منــه مــع شــدة تعفــف الوالــدة عــن ســؤال النــاس والطلــب منهــم حتــى أن أهــل القريــة كانــوا يظنــون أن 

الأســرة بخيــر مــن الناحيــة الماديــة وفعــا كان الأمــر كمــا قــال الله تعالــى: )يَحْسَــبُهُمُ الْجَاهِــلُ أَغْنِيَــاءَ مِــنَ 

ــفِ تَعْرِفُهُــمْ بِسِــيمَاهُمْ لَ يَسْــأَلُونَ النَّــاسَ إِلْحَافًــا( فانطلقــت الأم تعمــل بالحصــاد لتوفــر لقمــة عيــش  التَّعَفُّ

ــم  ــرون أجرته ــره، ويدخ ــار وغي ــم كالعم ــر الله له ــا يس ــف بم ــون في الصي ــا كان الأولاد يعمل ــا، كم أولاده

لينفقوهــا في الشــتاء بعــد افتتــاح المــدارس فقــد كانــوا جميعــا يتابعــون دراســتهم، وربمــا مكثــت في 

الليــل ســاهرة تفكــر كيــف ســتأتي بثمــن الخبــز لأولادهــا في الصبــاح، مــع حرصهــا على أن لا يشــعر أولادهــا 

ــر  ــوع الفج ــى طل ــتيقظة إل ــت مس ــرات ظل ــدى الم ــي إح ــه، فف ــا ب ــب رجاءه ــن الله ليخي ــم يك ــك، ول بذل

والهــم قــد نــاء بكلكلــه عليهــا، وهــي تدعــو الله وتســأله، وبينمــا هــي على ذلــك إذ طــرق طــارق البــاب 

وأعطاهــا بعــض المــال.

وقــد تابــع أولادهــا دراســتهم؛ فتخــرج أحدهــم مهندســا والثانــي مســاعد مهنــدس، وأقلهــم حصــل على 

الشــهادة الثانويــة، وكانــت الوالــدة مَدرســة في التربيــة؛ فهــي الأم والأب في وقــت واحــد، تهتــم بأبنائهــا 

وتنشــئهم على محاســن الأخــاق وكريــم العــادات مــع الصلــة بــالله ومراقبتــه وخشــيته، ومــن أثــر تربيــة 

ــم يذقهــا حتــى  ــه قطعــة مــن الحلــوى وضعهــا في جيبــه ول الأم بأولادهــا أن أحدهــم كان إذا أهديــت ل

يصــل إلــى البيــت فيدفعهــا لأمــه، ومــا كان أحدهــم يــأكل حتــى تجتمــع الأســرة ويؤثــر كل واحــد منهــم 

أخــاه على نفســه، وكان أهــل القريــة يضربــون المثــل بتربيتهــا فيقــول الواحــد منهــم لابنــه المقصــر: انظــر 

إلــى أولاد إســماعيل كيــف يفلحــون في دراســتهم مــع فقدهــم أبيهــم، وكيــف يحبــون بعضهــم ولا مــكان 

للمشــاكل بينهــم.

ــة  ــا كان في المرحل ــان عندم ــته في حريت ــى مدرس ــان إل ــن حي ــب م ــم كان يذه ــم أن أحده ــن فقره وم

ــرة  ــر أج ــه ليدخ ــيا على قدمي ــه ماش ــى جامعت ــب إل ــك كان يذه ــد ذل ــرة وبع ــر الأج ــدم توف ــة لع الثانوي

الحافلــة، وبعــد ذلــك فتــح الله عليهــم ورزقهــم مــن فضلــه وأرادوا أن يــردوا إلــى أمهــم شــيئا ولــو يســيرا 

ــم أرســلوها لتحــج بيــت الله الحــرام. مــن جميلهــا فجمعــوا بعــض المــال ث

دراسته: 
ــان،  ــة في حريت ــم درس الثانوي ــك، ث ــا كذل ــة فيه ــم الإعدادي ــان ث ــه حي ــة في قريت ــر الابتدائي درس ياس

ــم دراســته في  ــه للتقــدم في الدراســة بمعهــد هندســي، وقــد أت وحصــل على شــهادتها بمجمــوع أهل

المعهــد، ثــم عمــل مشــرف مجموعــة ضمــن نوبــة في شــركة الصبــاغ وشــرباتي وهــي شــركة غزل ونســيج، 

وكان مســؤولا عــن عشــرة عمــال.

وفي أثنــاء دراســته في المعهــد الهندســي تعرف على الشــيخ أبي محمد الصــادق الذي كان ســببا في تصحيح 

كثيــر مــن المفاهيــم العقديــة لديــه، وقد قام بــدوره بنقل هــذا التصحيــح إلى بيتــه وإخوانــه وأصدقائه.
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وقــد كان يحــب القــراءة ويجــد فيهــا متعــة ولــذة منــذ أن كان في الصــف الأول الثانــوي؛ فقــد قــرأ كتبــا 

عديــدة فيــه، وأول قراءتــه كانــت كتبــا لمصطفــى محمــود ثــم قــرأ لمحمــود عــكام قبــل أن يظهــر ضلالــه 

وانحرافــه، كمــا قــرأ كتبــا كثيــرة في الرقائــق والفكــر على وجــه الخصــوص.

وكان لأبــي إســماعيل كتبــا كثيــرة ممنوعــة يقرؤهــا، وقــد قــام بوضعهــا في برميــل ثــم دفنهــا في الأرض، 

وقــد بحــث عنهــا أخــوه بعــد استشــهاده فلــم يجدهــا، والظاهــر أنــه أعمــق في الأرض جــدا، وقــد طلبــت 

مــن أخيــه أبــي قتــادة أن يصــور لــي مكتبتــه التــي تحتــوي على مــا لــم يدفنــه مــن الكتــب ففعــل جــزاه 

الله خيــرا، ومــن الكتــب التــي كانــت تحتويهــا أجــزاء الكتــب التاليــة: فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري، 

وأجــزاء مــن فتــح القديــر للشــوكاني، وأجــزاء مــن تفســير ابــن كثيــر -ولا شــك أن باقــي الأجــزاء قــد فقــدت 

لظــروف الحــرب مــن القصــف والنــزوح والســرقة وغيرهــا- واللؤلــؤ والمرجــان فيمــا اتفــق عليــه الشــيخان، 

ــير  ــاوي، وتفس ــير البيض ــعد، وتفس ــن س ــات لاب ــه، والطبق ــن ماج ــنن اب ــلم، وس ــاري ومس ــي البخ وصحيح

ــاب الأم للشــافعي،  ــث الرســول، وكت ــاج الجامــع للأصــول في أحادي ــاب الت ــات الأحــكام للصابونــي، وكت آي

وكتــاب الفقــه على المذاهــب الأربعــة، وتفســير الشــعراوي، وكتــاب الفــرج بعــد الشــدة للقاضــي التنوخــي، 

وغيرهــا.

زواجـــه:
تــزوج أبــو إســماعيل زوجتيــن؛ الأولــى تزوجهــا عــام 1993م ورزق منهــا بابنتــه حليمــة وهــي مــن مواليــد 

1994 ولــم يــرزق بســواها، فتــزوج زوجتــه الثانيــة بعــد ســتة عشــر عامــا مــن زواجــه الأول، ورزق مــن زوجتــه 

الثانيــة ببنــت وثلاثــة صبيــان أكبرهــم إســماعيل وهــو مــن مواليــد 2011، والثانــي محمــد وهــو مــن مواليــد 

2013، وأنفــال وهــي مــن مواليــد 2015، وأصغرهــم عبــد الرحمــن وقــد ولــد بعــد استشــهاد أبيــه عــام 2016.

جهـاده قبـل الثــورة:
ــازر  ــم والمج ــن الجرائ ــوا م ــات وارتكب ــا الوي ــوا أهله ــراق وأذاق ــم الع ــون وأحلافه ــل الأمريكي ــا احت عندم

ــم يعتصــر فــؤاده على حــال  ــه والأل ــك كل ــه جبيــن البشــرية كان ياســر يشــاهد ذل والمخــازي مــا ينــدى ل

المســلمين هنــاك، مــع غفلــة جمهــور المســلمين عــن ذلــك وانشــغالهم بالدنيــا وملاذهــا، فــكان إذا رأى 

المقاطــع المرئيــة الداميــة التــي تبثهــا الأجهــزة الإعلاميــة يقــول: ســيحل بنــا مــا حــل بالعــراق؛ لأننــا نــرى 

إخواننــا يقتلــون ويســامون ســوء العــذاب ونحــن نتفــرج عليهــم ولا نحــرك ســاكنا.

ثــم عــزم ياســر على الذهــاب إلــى العــراق مــن أجــل الجهــاد هنــاك وأخــذ يرتــب للأمــر، إلا أن ذلــك لــم ييســر 

لــه، وأحــس النظــام النصيــري بذلــك فاعتقلــه شــهرين ونصــف في فــرع فلســطين، وعــذب هنــاك عذابــا 

ــق  ــم أطل ــا، ث ــبعين يوم ــة وس ــال خمس ــا خ ــو غرام ــرين كيل ــة وعش ــص خمس ــه نق ــى إن وزن ــديدا حت ش

ســراحه، إلا أن النظــام النصيــري لــم يكــف عــن ملاحقتــه، فقــد دوهــم منزلــه وفتــش أكثــر مــن خمــس مــرات.
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بعــد خــروج ياســر مــن الســجن زادت همتــه في طلــب العلــم فأقبــل على القــراءة بنهــم أكبــر مــن ذي قبــل، 

كمــا أقبــل على تحفيــظ صغــار الســن مــن أقربائــه القــرآن، فقــد أولــى ابــن أخيــه إســماعيل وابــن أختــه 

مصعــب يحيــى قنيطــي اهتمامــا بالغــا حتــى حفــظ كل واحــد منهمــا أربعــة وعشــرين جــزءا مــن كتــاب 

الله تعالــى.

وعندما رأى أحداث غزة مع انشغال عامة المسلمين عنها، قال: اقترب عذابنا.

نفيـره إلـى الجهــاد:
كان ياســر شــديد البغــض للنظــام النصيــري لمــا يعلــم مــن كفــره ومحاربتــه للديــن ولمــا رأى مــن ظلمــه 

وعدوانــه، ولذلــك مــا إن هبــت أنســام الثــورة الســورية المباركــة حتــى كان في أوائــل ركبهــا، فقــد خــرج 

في أول مظاهــرة في قريتــه حيــان، واعتقــل حينهــا مــع الشــيخ قاســم الحلــو، فمــع أنهمــا لــم يظهــرا في 

ــض  ــم أن وراء تحري ــام كان يعل ــرة إلا أن النظ ــا في المظاه ــر صورتهم ــة التصوي ــط عدس ــم تلتق ــام ول الإع

ــى  ــر إل ــول ياس ــد ح ــا، وق ــام باعتقالهم ــر فق ــه ياس ــم وصديق ــيخ قاس ــرة الش ــذه المظاه ــاس على ه الن

المخابــرات الجويــة فبقــي فيهــا ســتة أيــام نــال فيهــا نصيبــه الأوفــى مــن وحشــية زبانيــة النظــام، ثــم 

تــم تحويلــه إلــى الســجن المركــزي في حلــب، فمكــث فيــه شــهر قبــل أن يطلــق ســراحه ليخــرج ويعــود 

إلــى المشــاركة في المظاهــرات بشــكل علنــي، ثــم ينخــرط في العمــل المســلح بعــد ذلــك بعــد أن أثبــت 

النظــام أنــه لا يفهــم إلا لغــة الســاح وأن ظلمــه لا يمكــن أن يرفــع إلا إذا رُفــع الســاح بوجهــه.

وقــد بــدأ العمــل العســكري باهتمامــه الشــديد بالعبــوات الناســفة وتلغيــم الطــرق مــن أجــل نســف أرتــال 

النظــام التــي تأتــي إلــى القــرى الآمنــة حاملــة لهــم المــوت والدمــار، وقــد كان ياســر ذا همــة عاليــة وجــد 

ــاعات  ــل الس ــد كان يواص ــه، فق ــي عمل ــى ينه ــا حت ــان غمض ــاه تذوق ــت عين ــا كان ــه، فم ــديد في عمل ش

الطــوال وهــو يجهــز خلطــات التلغيــم.

بعــد ذلــك التحــق بكتائــب الفــاروق ولــم يلبــث فيهــا إلا قليــا ثــم غادرهــا إلــى جماعــة فرســان الســنة 

التــي كان فيهــا أصــا وعمــودا فهــو المربــي والموجــه لهــم جهاديــا وروحيــا وأخلاقيــا، وقــد عهــد إليــه 

فيهــا بأمــر المعســكرات فقــام بمهمتــه خيــر قيــام وأتقــن عملــه فيهــا أيمــا إتقــان، فــكان لا يــزور أهلــه 

ولا يكلمهــم ولــو بالهاتــف طــوال فتــرة المعســكر، فقــد كان لا يفــارق المتدربيــن بــل يكــون معهــم في كل 

أحوالهــم في نومهــم ويقظتهــم وتدريبهــم وراحتهــم وطعامهــم، فــكان يعاملهــم وكأنهــم أولاده يدلهــم 

ــدة والآداب،  ــم بالعقي ــدأ معه ــا يب ــراف، وأول م ــر والانح ــن الش ــم م ــه ويحذره ــم علي ــر ويحضه على الخي

وكان يركــز على الأخــوة الإيمانيــة والحــب في الله وأدب المجاهــد، وبعــد انقضــاء المعســكر يرفــع تقريــرا 

ــة  ــن الناحي ــدرب م ــم كل مت ــتمل على تقيي ــة يش ــد الكتيب ــادة قائ ــي قت ــه أب ــى أخي ــا إل ــا دقيق تفصيلي

الأخلاقيــة والدينيــة ومــدى صبــره والتزامــه ومــا هــو هدفــه ومــا هــي ميولــه، وقــد تخــرج على يديــه أكثــر 

مــن مائتــي مجاهــد، وقــد رزق عــدد منهــم الشــهادة في ســبيل الله وصــار منهــم قــادة عســكريون بــارزون.
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مــا لشــأن الســمع والطاعــة؛ فمــع أن أخــاه أميــر الكتيبــة أصغــر منــه بســت ســنين إلا أنــه كان  وكان معظِّ

لا يعصــي لــه أمــرا في الجهــاد، ففــي إحــدى المــرات أُرهــق أبــو إســماعيل إرهاقــا شــديدا وتعــب نفســيا، 

فطلــب منــه أخــوه أن يســتريح في بيتــه شــهرا، ففعــل، ثــم جــاءه بعــد ذلــك، وقــال لــه: نحــن بحاجتــك، 

فقــال: أنــا جاهــز لــكل شــيء، وكان يقــول لأمــه أحيانــا: لــولا أن الأمــر ديــن وجهــاد مــا أطعتــه.

وكان رحمــه الله ذا رأي صائــب ونظــرة مســتقبلية، وكان يحمــل هــمَّ الجهــاد في صــدره ويكثــر التألــم لمــا 

ينــزل بالمســلمين مــن المصائــب، وأكثــر مــا يحزنــه العــذاب الــذي يلاقيــه الأســرى وخاصــة النســاء منهــم.

عبـادتــه:
كان أبــو إســماعيل حســن الأخــاق جــدا، يصبــر على الجنــد ويســتوعبهم، وكان جــل همــه أن تكــون نقطــة 

ــن  ــاعد المرابطي ــدرة، وكان يس ــب الق ــش حس ــد الجي ــة لص ــلحة اللازم ــا الأس ــة فيه ــة محصن ــاط قوي الرب

بأعمــال التحصيــن فيحفــر ويحصــن بيديــه ويمــأ الأكيــاس بالتــراب ويرفعهــا بهمــة عاليــة ترفــع همــم 

الشــباب وتقــوي عزائمهــم، إضافــة إلــى عقــد حلقــات وعظيــة أو فكريــة للمجاهديــن يذكرهــم فيهــا بآيــات 

ــم،  ــم وألاعيبه ــداء وخبثه ــر الأع ــن ومك ــن الفت ــم م ــلم ويحذره ــه وس ــى الله علي ــه صل ــث نبي الله وحدي

ويقــول لهــم: الكفــرة لا يرضيهــم إلا تحــول المســلمين عــن دينهــم فــا ينبغــي أن نغتــر بمعســول كلامهم، 

ويشــدد في تنبيــه المجاهديــن ليكــون همهــم على مســتوى الســاحة والأمــة بأســرها وليــس في الأمــور 

التافهــة العابــرة أو الأمــور الفصائليــة، وكان كثيــرا مــا يأتــي في غيــر نوبتــه ليســهر مــع المرابطيــن محضــرا 

لهــم معــه بعــض مــا يتســلون بــه مــن البــزر والفســتق ومــا شــابه ذلــك، وكلمــا احتــاج مرابــط أو مجاهــد 

مســاعدة أو وقــع في ضيــق وجــد يــد أبــي إســماعيل ممتــدة لــه بالعــون حســب الاســتطاعة، ومــن حســن 

خلقــه أنــه كان ينتظــر الأخ على بــاب منزلــه حتــى يمــل مــن معــه وهــو صابــر محتســب أجــره عنــد الله، 

ــا ولا ألمــا وكأن المحــن التــي  فقــد كان الصبــر مــن شــيمه الأصليــة منــذ شــبابه لــم يكــن يشــتكي لأحــد همًّ

ابتــاه الله بهــا قبــل الثــورة كانــت تربيــة لــه وإعــدادا للــدور الــذي ينتظــره في الجهــاد.

وكان قبــل ذهابــه إلــى الربــاط يلتفــت إلــى أطفالــه قائــا لهــم: لــولا أن الله أغلــى منكــم لبقيــت عندكــم 

ــل أن  ــاب الله قب ــم كت ــاءه ويحفظه ــي أبن ــل أن يرب ــماعيل يأم ــو إس ــي، كان أب ــره ويمض ــر ظه ــم يدي ث

يستشــهد، وقــد مــنَّ الله عليــه فحفظــت ابنتــه الكبــرى أحــد عشــر جــزءا مــن كتــاب الله، فقــد كان مهتمــا 

بذلــك منــذ صغرهــا حتــى أنهــا قبــل دخولهــا المدرســة كان قــد علمهــا القــراءة والكتابــة وحفظــت جــزء 

عــم، تقــول ابنتــه الكبــرى: كان كثيــر الحنــان والعطــف بمثابــة الأم والأب معــا، كان يوقظنــي لصــاة الفجــر 

ــك  ــون ذل ــوم ليك ــوال الي ــي ط ــأن يتجاهلن ــي ب ــه كان يعاقبن ــتيقظ في ــم أس ــوم ول ــر ي ــوم، وإذا م كل ي

درســا لــي فــا تفوتنــي صــاة الفجــر مــرة ثانيــة، وكانــت تلــك العقوبــة تشــق علــيَّ جــدا، وكان يقــول 

لــي ولأمــي: بعــد صــاة الفجــر لا تنامــوا قبــل قــراءة أذكار الصبــاح، ثــم يجلســني بجانبــه ثــم يقــرأ أذكار 

الصبــاح بصــوت مرتفــع فحفظتهــم مــن فيــه لذلــك، كان يبتســم للصغيــر والكبيــر ولا يتجاهــل أحــدا، وكان 

المصحــف والدفتــر والقلــم رفقــاءه دائمــا، وفي الصيــف كان يقيــم دورة لتحفيــظ القــرآن للأطفــال، وكان 
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يذكــر لــي دائمــا حديــث النبــي صلــى الله عليــه وســلم: )خيركــم مــن تعلــم القــرآن وعلمــه( ويقــول لــي: 

هــذا الشــيء الوحيــد الــذي ينفعنــي، وقــد مــرت فتــرة انشــغل فيهــا بتعلــم طــب الأعشــاب ودراســتها، 

مــا كانــت الابتســامة تفــارق محيــاه ولــو في وجــه شــخص بينهمــا خصومــة، ولــم أره في حياتــي غاضبــا أو 

يتلاحــى مــع أحــد، كان يجلــس بقــرب جدتــي )أمــه( إذا كانــت غاضبــة ويســتمع لهــا إلــى أن تنتهــي مــن 

حديثهــا ثــم يخــرج قليــا ويرجــع وهــو يضحــك ضحكــة عريضــة ويناديهــا وهــو داخــل: يامــو )كلمــة عاميــة 

معناهــا يــا أمــي(.

قــرأ لنــا الرقيــة الشــرعية كثيــرا، ولمــا كان يحفظنــي القــرآن كان يأتــي بأشــرطة لعــدة قــراء للجــزء الــذي 

أحفظــه كــي أســمع الجــزء عــدة مــرات بأصــوات مختلفــة، وكان يجلــس معــي وأبــدأ بقــراءة القــرآن وهــو 

يصحــح لــي فيقــرأ صفحــة وأقــرأ الثانيــة، وقــد تعلمــت منــه أحــكام التجويــد، كان يهتــم بدراســتي كثيــرا 

ــول  ــي ويق ــده على كتف ــع ي ــرا ويض ــجعني كثي ــتي، وكان يش ــن دراس ــي وع ــأل عن ــة ليس ــزور المدرس وي

لــي: أنــت ابنتــي، دائمــا كان يقــول لــي هــذه الكلمــة، كان يفيــض علــيَّ مــن حنانــه ولــم يكــن يعاملنــي 

بقســوة أبــدا إلا إذا قصــرت في الحفــظ فــكان يقســو علــي قليــا لمصلحتــي.

كنــت كثيــرا مــا أراه يقــرأ، فقــد أفــرد في البيــت غرفــة لمكتبتــه ووضــع فيهــا طاولــة وخصــص ســاعات 

مــن يومــه للقــراءة، وكان يعظــم الصــاة جــدا؛ ففــي إحــدى المــرات كنــا في الســيارة ولا زال الطريــق أمامنــا 

طويــا لنصــل، فــأذن المــؤذن فوقــف ســيارته ثــم نــزل منهــا فصلــى ثــم عــاد وأكمــل الطريــق، وكان دائمــا 

يقــول لــي: يــا ابنتــي مــاذا ســنأخذ معنــا إلــى القبــر، كلنــا ســنموت والدنيــا لا قيمــة لهــا، يجــب أن يكــون 

قلــب المــرء كبيــرا ويتغاضــى عــن كثيــر مــن المشــاكل.

ــا في  ــاب وأن ــداء الحج ــي بارت ــد أمرن ــارب، وق ــدور الأق ــن ص ــحناء م ــة الش ــعى لإزال ــه، ويس ــل رحم كان يص

الصــف الثانــي وعمــري ســبع ســنوات، وكان حريصــا على أن يكــون البيــت خاليــا مــن أصــوات الموســيقى 

محبــا لســماع الأناشــيد الجهاديــة والــدروس الدينيــة، وكان يســتمع إلــى ذلــك قديمــا على المســجلة ولــم 

يكــن يأمرنــي أمــرا مباشــرا بالســماع حتــى لا يــؤدي ذلــك إلــى نفــوري مــن ذلــك بــل يطلــب ذلــك برفــق 

ــو كل  ــوم تجث ــة )ي ــر صيغــة مباشــرة، وقــد نجحــت طريقتــه هــذه معــي، وكانــت أنشــودته المفضل وبغي

أمــة( يســمعها ويتأثــر بهــا، وقــد حفظنــي الأربعيــن النوويــة أيضــا، وقبــل أن يستشــهد بســاعات اتصلــت 

بــه وســألته هــل صحيــح أن الجيــش ســيطر على حردتنيــن؟ فقــال: يــا ابنتــي القصــة ليســت قصــة أرض 

فــالأرض لله يورثهــا مــن يشــاء مــن عبــاده، نحــن ندافــع عــن ديــن وليــس عــن أرض.

لقــد كان نعــم الأب والمربــي، وللأســف لــم يتمكــن أن يربــي إخوتــي كمــا ربانــي لصغــر ســنهم فقــد كان 

أكبرهــم عمــره خمســة ســنوات عندمــا استشــهد رحمــه الله، وبعــد استشــهاده أثنــى عليــه جميــع معارفه 

وشــهدوا بحســن خلقــه وجــودة تعاملــه.. انتهــت شــهادتها.

كمــا كان شــديد البــر بوالدتــه شــديد العطــف والحنــو عليهــا، حتــى إنهــا بعــد أن استشــهد كانــت كثيــرا 
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ــاة  ــد ص ــوم بع ــتمع كل ي ــت تس ــه، وكان ــا ل ــدة محبته ــر؛ لش ــي ياس ــع ابن ــرني م ــم احش ــو: الله ــا تدع م

الفجــر إلــى تســجيل يقــرأ فيــه ابنهــا أول ســورة المائــدة بصوتــه العــذب، ومــن بــره بهــا أنــه كان يجلــس 

ــا  ــا، وإذا رآه ــا له ــا ممازح ــا حمله ــا، وربم ــا ويمازحه ــون معه ــي يك ــات الت ــب الأوق ــا في أغل ــد قدميه عن

مهمومــة أقبــل عليهــا مســليًّا مفاكهــا حتــى تضحــك، وكان يصحبهــا في أغلــب زياراتــه، ويقــول لهــا: لــو 

أنــي أقــدر لمــا ذهبــت إلــى مــكان إلا وأخذتــك معــي، وإذا عــاد مــن الربــاط -وقبــل الثــورة مــن العمــل- مــر 

عليهــا أولا فاطمــأن عليهــا ثــم تابــع طريقــه إلــى بيتــه، وكان يحــب أن يضــع رأســه على ركبتهــا ويقــول 

لهــا: حكــي لــي رأســي، ويمســك يدهــا قائــا: هــذه أحــن يــد في الدنيــا، وإذا جــرى خــاف يســير لا يتركهــا 

حتــى ترضــى عنــه.

كان قليــل الــكلام جــدا حلــوه يســعد جليســه بكلامــه ولا يمــل مــن ســماعه، يجتنــب مــا لا يعنيــه، وأكثــر 

كلامــه نصــح للجنــود وتذكيــر لهــم بــآداب الجهــاد وأحكامــه وتحذيــر لهم مــن مزالــق الشــيطان في الجهاد.

كان أبــو إســماعيل زاهــدا في الدنيــا راغبــا في الآخــرة، لــم يبحــث مــرة عــن منصــب أو إمــارة، بــل كان يفــر 

ــن  ــل م ــد أق ــتقال بع ــامية اس ــام الإس ــرار الش ــة أح ــمالي في حرك ــف الش ــرا للري ــن أمي ــا عي ــا، ولم منهم

شــهر لمــا رأى مــن تلويــث الإمــارة لصفــاء الأخــوة وصــادق المــودة، ولــه مــن التواضــع نصيــب كبيــر فقــد كان 

متواضعــا في حياتــه كلهــا في مظهــره وملبســه ومأكلــه ومشــربه وجهــاده ورباطــه.

علاقتـه بالفصـائـل:
ــدره  ــعة ص ــه وس ــن خلق ــم لحس ــدة معه ــة جي ــل، ذا علاق ــل الفصائ ــن قب ــا م ــماعيل محبوب ــو إس كان أب

وتمتعــه بالحلــم والليــن والرفــق، فــكان يحلــم على مــن عــاداه طالمــا أن ذلــك يصــب في مصلحــة الديــن، 

ــاة. ــوم وص ــب ص ــب إلا لله، وكان صاح ولا يغض

ولــم يعــاد فصيــا مــن الفصائــل ســوى الخــوارج فقــد عاداهــم وقاتلهــم لفســادهم وبغيهــم وظلمهــم، 

ولــم يعــرف عنــه قــط طــوال فتــرة جهــاده أنــه اختصــم مــع فصيــل أو أخ مجاهــد.

ــا  ــه إلا مبتســما وم ــا رأيت ــا طيــب المعشــر م ــا لين ــاس: كان ســهلا هين ــو العب ــد العســكري أب يقــول القائ

عرفتــه إلا متفائــا محبوبــا مــن قبــل أهــل الريــف الشــمالي بشــكل عــام، ولــه علاقــة طيبــة مــع الفصائــل.

ويقــول الأخ منصــور أبــو عبــد الله: لا أعلــم فيــه خلقــا مشــينا أو خصلــة ســيئة، وقــد لحقتــه إلــى تركيــا 

ورأيتــه قبــل أن يلفــظ أنفاســه بدقائــق، فرأيــت وجهــه منــورا رحمــه الله.

ويقــول الشــيخ البــدراوي: كان أبــو إســماعيل قائــدا عســكريا يشــارك في المعــارك بنفســه، علاقتــه جيــدة 

بشــباب الكتيبــة، يحتــرم الشــرعيين، كريمــا، صاحــب رأي، قاتــل الدواعــش، ولــم تتأثــر علاقتــه بالمهاجريــن 

بعــد فتنتهــم.



9

في بدايــة ظهــور فتنــة تنظيــم الدولــة حــذر الشــباب منهــم فقــد كانــوا فتنــة لكثيــر مــن المجاهديــن 

ــوج  ــم مع ــح له ــم ويوض ــباب على خطره ــه الش ــل ينب ــة، فظ ــم العريض ــة ودعاويه ــعاراتهم البراق لش

ــد. ــم أح ــا منه ــم يبايعه ــه فل ــتجابوا لرأي ــه واس ــوا بكلام ــى اقتنع ــبيلهم حت ــاد س ــم وفس طريقه

شجـاعتــه:
لمــا عــرض على ياســر أن يســتلم المعســكرات قبِــل ذلــك بشــرط أن يكــون أول المشــاركين في المعــارك، 

ــم تخــض كتيبــة فرســان الســنة معركــة إلا وكان على رأســها وفي مقدمتهــا، لا  فقُبــل شــرطه، وفعــا ل

يبالــي بالمــوت ولا يهابــه، بــل يتــوق للشــهادة في ســبيل الله ويبتغيهــا في مظانهــا.

وقــد شــارك في عــدد كبيــر مــن المعــارك والاقتحامــات؛ فشــارك في معــارك تحريــر بــاب الهــوى، والرحبــات، 

ــل  ــن نب ــن الرافضيتي ــن القريتي ــار ع ــك الحص ــة لف ــال القادم ــد الأرت ــارك ص ــن، ومع ــواء ثماني ــارك الل ومع

والزهــراء، ومعــارك باشــكوي، وخناصــر، وحنــدرات، ومعركــة فــك الأســرى التــي كان غايتهــا تحريــر الســجن 

المركــزي، وكان لــه دور عظيــم في سلســلة المعــارك التــي جــرت هنــاك، وكان يحــرض العناصــر ويســتثير 

ــه نصــر  ــل المعــارك وبعدهــا وخــال الاســتراحات، همُّ ــا كان يعظهــم قب هممهــم ويشــحذ عزائمهــم، كم

الديــن ورفــع رايتــه.

كمــا شــارك في معركــة كسَــب الأولــى في الســاحل الســوري، وفي معركتــي رتيــان الأولــى والثانيــة كان 

أول مــن وصــل مــن المــؤازرات في كلا المرتيــن، كمــا كان يتقــدم جنــوده في التســللات الليليــة مــن أجــل 

ضــرب النظــام ضربــات نوعيــة..

وفي معركــة رتيــان الأولــى لمــا تســلل الجيــش والنــاس نيــام وســيطر على عــدة قــرى في الريــف الشــمالي 

ــك القــرى وحوصــر  ــد العــدو في تل ــان وحردتنيــن وغيرهــا ووقــع نســاء وأطفــال أســرى في ي ومنهــا رتي

المجاهــدون وانقطعــت عنهــم طــرق الإمــداد، لــم يعــرف ياســر الراحــة بــل انطلــق مــع إخوانــه ليخــوض 

حربــا ضروســا مــع الكفــرة المعتديــن فجهــز الشــباب وانطلــق بهــم مباشــرة ليفــك الحصــار عــن المجاهديــن 

ــي الشــمالي، وأخــذ يســتحثهم  ــان، فدخــل بهــم مــن أحــد المحــاور وهــو المحــور الغرب ــة رتي ويحــرر قري

على التقــدم وفتــح الفتحــات الجداريــة للتحصــن ورمــي الجيــش منهــا، واســتمر في أرض المعركــة إلــى 

أن تــم تحريــر رتيــان بالكامــل بعــد وصــول باقــي المــؤازرات، وحوصــرت قــوات الجيــش التــي كانــت تحاصــر 

المجاهديــن ثــم وقعــوا في الأســر، وممــا جــرى في تلــك المعركــة أنــه اتصــل بأمــه وكلمهــا قبــل تحريــر 

القــرى، فقالــت لــه: متــى ســتأتي؟ فقــال: كيــف أعــرف الراحــة والنــوم وهنــاك أســرى مــن إخواننــا وأخواتنا 

مــن قريــة رتيــان وحردتنيــن. فلمــا تحــررت المنطقــة عــاد إلــى بيتــه، وقــال: الآن يمكننــي أن أرتــاح.

ومــن أبــرز مواقفــه التــي تظهــر شــجاعته وحبــه لإخوانــه: أنــه في بدايــة الاقتتــال مــع الدواعــش أســر 

الدواعــش خمســة وعشــرين شــابا مجاهــدا مــن كتيبــة فرســان الســنة، وكان بيــن أبــي إســماعيل وبيــن 
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أبــي المنــذر أميــر الدواعــش في رتيــان ومــا حولهــا علاقــة قديمــة أيــام كتائــب الفــاروق، فطلــب أبــو قتادة 

ــأنهم،  ــه في ش ــه وكلم ــماعيل إلي ــو إس ــب أب ــراحهم، فذه ــاق س ــعى في إط ــه ليس ــب إلي ــه أن يذه من

وكعــادة الدواعــش في الكبــر والغطرســة وقلــة الوفــاء قــال لــه أبــو المنــذر: اختــر إمــا أن تشــرب كأســا مــن 

الشــاي وتذهــب وإمــا أن تدخــل الســجن مــع الشــباب الأســرى، فقــال أبــو إســماعيل: بــل أدخــل الســجن مــع 

الشــباب، ثــم دخــل الســجن، وبعــد خمســة أيــام مــن ســجنه طلــب الدواعــش منــه أن يذهــب إلــى كتائــب 

ــه: فاوضهــم  ــوا ل ــان، وأعطــوه ســيارة، وقال الأحفــاد ليحــرر نســاء مهاجــرات مخطوفــات بزعمهــم في حي

بشــأنهم، فــإذا أحضــرت النســاء المهاجــرات فســنطلق ســراح الشــباب )وقصــة أســر النســاء المهاجــرات 

إحــدى أكاذيــب الدواعــش وقتهــا، وكانــوا يرددونهــا كثيــرا لتســويغ جرائمهــم وهــي عاريــة عــن الصحــة( 

ــى  ــه إل ــا، وعودت ــرا طليق ــار ح ــش وص ــيطرة الدواع ــق س ــن مناط ــرج م ــى خ ــماعيل حت ــو إس ــق أب فانطل

الدواعــش قــد تــؤدي إلــى قتلــه ذبحــا كمــا فعــل الدواعــش ذلــك مــرارا مــع عــدد مــن المجاهديــن قبلــه، 

ومــع ذلــك رجــع إلــى الدواعــش، وقــال لهــم: لا يوجــد أســيرات وقــد تحققــت مــن ذلــك، ثــم فــرج الله عنــه 

ــرا مــن  ــوا كثي ــة الفرســان بعــد انســحابهم مــن المنطقــة، مــع أنهــم قتل وعــن ســائر الأســرى مــن كتيب

المجاهديــن قبــل ذلــك.

شهـادة ابـن أخيـه محمـد عاصـي: 
ياســر عاصــي، القائــد العســكري المقــدام، كان رجــا بــكل مــا تحملــه الكلمــة مــن معنــى، صاحــب الأخــاق 

الكريمــة، فمــا رأيتــه مــرة إلا وكان مبتســما، كان يحــب العلــم ويحــب مطالعــة الكتــب، قــال لــي ذات مــرة 

قبــل الثــورة: إنــي أقــرأ في كل يــوم مــا يقــارب العشــر ســاعات، ومــن الكتــب التــي كان يقرؤهــا: زاد المعــاد 

في هــدي خيــر العبــاد لابــن قيــم الجوزيــة، وفي ظــال القــرآن ومعالــم في الطريــق لســيد قطــب، وريــاض 

الصالحيــن للنــووي، والواضــح في أصــول الفقــه للأشــقر، وتربيــة الأولاد للعلــوان، والصــارم المســلول لابــن 

ــت  ــا صلي ــن، وم ــوت حس ــب ص ــرآن صاح ــراءة الق ــا لق ــع، كان متقن ــر واس ــل وفك ــب عق ــة، وكان صاح تيمي

خلفــه مــرة إلا وســال دمعــي، كان حريصــا على أن لا يجــرح أحــدا مــن عناصــره الذيــن كانــوا معــه، وكلمــا فكر 

أحدهــم أن يتــرك الكتيبــة لأي ســبب كان يمانــع ويذهــب إليــه ويصبــره ويســعى لأن يكــون كل المجاهديــن 

راضيــن مقتنعيــن تمامــا بمــا يعملــون.

وأذكــر مــرة أنــي طلبــت أن أكــون معــه في الجهــاد وكنــت في ذلــك الوقــت صغيــرا، فقــال لــي بــكل هــدوء: 

يــا ابــن أخــي قبــل أن تحمــل الســاح يجب عليــك أن تعلــم ما معنــى الســاح ولمــاذا تحملــه، كان ينصحني 

بالذهــاب إلــى المعاهــد الشــرعية وطلــب العلــم، ومــرة كنــت أمشــي في الشــارع فوقفــت بجانبــي ســيارة، 

التفــت وإذا بــه داخلهــا، فقــال لــي: مــا رأيــك أن نخــرج لنقطــة الربــاط ونتفقــد أحــوال الإخــوة، فوافقــت 

على الذهــاب معــه، فنــزل واشــترى لهــم عــدة أنــواع مــن الفواكــه، وكان يحمــل غداءهــم معــه، فظننــت 

أن العــدد كبيــر، فلمــا وصلنــا تفاجــأت بأربعــة إخــوة في النقطــة، فجلــس معهــم وبــدأ يصبرهــم ويســرد 

عليهــم أحاديــث المصطفــى صلــى الله عليــه وســلم في فضــل الربــاط وأنهــم يســدون ثغــرا مــن ثغــور 

المســلمين ويجــب عليهــم أن يحســنوا ذلــك وأن لا يملــوا وعليهــم أن يصبــروا لينالــوا.
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ــو إســماعيل، كان يقضــي  ومــا ســألت عنــه أحــدا مــن المجاهديــن الذيــن عرفــوه إلا قــال: نعــم الرجــل أب

ــذا  ــوج كل ه ــود وت ــذه الجه ــت كل ه ــم كلل ــا، ث ــي إلا هن ــد راحت ــول: لا أج ــاط، ويق ــه في الرب ــب أوقات أغل

ــى الله شــهيدا. ــر الأعظــم فرحــل إل ــر والخي العطــاء بالشــرف الأكب

شهـادة الشيـخ أبي اليقظـان المصـري: 
توثقــت معرفتــي بــه بعــد غــزوة تحريــر رتيــان؛ حيــث دخلــت المعركــة ضمــن مجموعــة مشــاة كان هــو أميرا 

عليهــا، فأعجبــت بشــجاعته وثباتــه وحســن قيادتــه للشــباب، كانــت المجموعــة كلهــا مــن شــباب حيــان 

مــن كتيبــة الفرســان، وكانــوا جميعــا صغــارا دون العشــرين، وكمــا هــو مشــهور عنهــم كثــرة التدريــب خاصة 

الرياضــي والعنايــة باللياقــة العاليــة وســرعة الركــض، والعجيــب أن أخانــا أبــا إســماعيل رغــم تقدمــه في 

الســن إلا أنــه كان أســرعهم وأجلدهــم وأقواهــم.

ــة  ــيارة في مدجن ــا الس ــم تركن ــه، ث ــا الله بفضل ــود ونجان ــق مرص ــر طري ــيارة عب ــل بس ــا أن ندخ كان علين

ــان  ــا أطــراف رتي ــر ركضــا، حتــى دخلن ــو مت ــة كيل وســرنا على أقدامنــا في وحــل ومطــر مــا يقــارب الثلاث

وبدأنــا بحفــر خراقيــات -فتحــات جداريــة تكفــي لمــرور شــخص- للتنقــل بيــن البيــوت، ثــم حفرنــا طلاقيات 

-فتحــات جداريــة صغيــرة لرمــي العــدو بالرصــاص مــن خلــف الجــدار- وبــدأ تحريــر الكتلــة الشــمالية بفضــل 

الله وحــده، وبالرغــم مــن القصــف المدفعــي علينــا والاشــتباكات المباشــرة التــي اســتمرت حتــى الليــل إلا 

أنــه كان دائمــا مبتســما مبشــرا بالنصــر صارخــا في الشــباب: اذكــروا الله.

انتهــت المعركــة وتــم تحريــر رتيــان وحردتنيــن بفضــل الله، ولكــن بــدأت علاقــة جديــدة لــي مــع أخــي 

الغالــي أبــي إســماعيل؛ حيــث كتــب لــي: أريــد أن أطلــب علــم التوحيــد معــك، ضــع لــي منهاجــا للدراســة 

وأنــا ســأقرأ وأدرس بمفــردي وأزورك في مدينــة حلــب مــرة كل أســبوع لنجلــس ســويا ونراجــع مــا قرأتــه، 

ومــع الانتهــاء مــن كل كتــاب يكــون عندنــا فحــص فيــه، كنــت ســعيدا جــدا بالفكــرة، وكان اللقــاء ميســرا؛ 

حيــث إننــي كنــت أذهــب إليهــم في المقــر مــرة كل أســبوعين لتدريــس مجموعــة دعويــة عندهــم علــوم 

القــرآن الكريــم، بدأنــا دراســة أول كتــاب في العقيــدة للشــيخ ابــن عثيميــن، ومــا هــي إلا شــهور وجاءنــا 

خبــر مقتلــه رحمــه الله رحمــة واســعة، وجمعنــا بــه في مســتقر رحمتــه.

شهادة أبي إبراهيم، وهو أحد القادة العسكريين في كتيبة فرسان السنة:
كان أبــو إســماعيل رحمــه الله مدربــا للمجاهديــن، أبــا وأخــا كبيــرا لهــم في وقــت واحــد، يشــاركهم في 

ــع  كل شــيء، يعلمهــم ويؤدبهــم وينصحهــم ويحذرهــم مــن آفــات النفــس وخطــوات الشــيطان، والجمي

ــو  ــوة إلا وه ــوا خط ــن يتقدم ــدع المجاهدي ــن ي ــم يك ــارك ل ــماعيل، وفي المع ــي إس ــي أب ــه بعم ينادون

أمامهــم، ولا أذكــر معركــة لــم يكــن أبــو إســماعيل فيهــا في الخطــوط الأولــى مــع الانغماســيين، كان طيــب 

القلــب جــدا، ومعاملتــه حســنة مــع الجميــع، وعناصــر الفرســان جميعــا تربــوا على يديــه، وكان لتربيتــه 
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آثــار طيبــة تظهــر على المجاهــد وتجعلــه مميــزا عمــن ســواه، كانــت حياتــه كلهــا لله، فلــم يكــن ينفــق 

شــيئا مــن وقتــه إلا في خدمــة الجهــاد والمجاهديــن، ولــم يكــن يغتــر بشــيء مــن زخــرف الدنيــا وزينتهــا، 

ذو همــة عاليــة يعــرف طريقــه الــذي يســلكه جيــدا، ويكفيــه شــرفا وفخــرا أن ســمعته بيــن المجاهديــن 

جميعــا كالمســك فمــا مــن أحــد يذكــره إلا ترحــم عليــه ودعــا لــه بخيــر، وأنــا كغيــري مــن المجاهديــن كنــت 

إذا رأيــت أبــا إســماعيل في المعركــة استبشــرت ومــأت الطمأنينــة قلبــي وهــرب كل خــوف مــن قلبــي، 

رحمــه الله.

 شهادة الأخ أبو عبادة، أحد المجاهدين الذين تدربوا على يد أبي إسماعيل رحمه الله:
الشــيخ أبــو إســماعيل رحمــه الله مــن خيــرة المجاهديــن، وقــد أثبــت جدارتــه في الجهــاد في ســبيل الله، 

ــة لهــم  ــر النصــح للإخــوة، شــديد التوعي ــه إعــاء كلمــة الله، وكان كثي ــدة وفكــر، وغايت كان صاحــب عقي

بالمؤامــرات التــي تنســج خيوطهــا أمــم الكفــر، وقــد رأينــا صــدق فراســته في عــدد مــن المواقــف، فقــد 

كان مــدركا للواقــع كمــا هــو ولا يخفــى عليــه تخــاذل المتخاذليــن ولا إرجــاف المرجفيــن ولا إفســاد أصحــاب 

الفتــن ولا مكــر المنتفعيــن الذيــن اتخــذوا مــن الثــورة ســلما مــن أجــل الوصــول إلــى مآربهــم الشــخصية، 

وكان ينبهنــا على ذلــك كلــه، ويقــول لنــا: حربنــا اليــوم ليســت حــرب أرض بــل هــي حــرب فكــر فــإن لــم 

نكــن أصحــاب عقيــدة وفكــر ووعــي لمــا يــدور حولنــا فلــن ننتصــر، يجــب أن نهتــم بالسياســة الجهاديــة 

كاهتمامنــا بالعســكرة بــل أكثــر، يجــب على المجاهــد أن يعــرف لمــاذا خــرج وإلــى أيــن يســير.

كمــا كان يشــرح للإخــوة عقــب كل اجتمــاع دولــي وبعــد كل مؤتمــر سياســي حقيقــة هــذا الاجتمــاع وهدفه، 

ويحذرهــم مــن تصديــق إعــام العــدو ســواء أكان النظــام أم المجتمــع الدولي.

ــا كان يدخــل  ــة ضــرب فيهــا النظــام، كم ــات الأمني كان ذا حــس أمنــي عــال وقــد نفــذ عــدد مــن العملي

ــزغ  ــا، وعندمــا يحــدث ن ــزرع الثقــة في قلوبن ــا وي ــا ويعظن ــا المعــارك في المقدمــة ويرفــع معنوياتن معن

مــن الشــيطان بيــن المجاهديــن في الكتيبــة كان أبــو إســماعيل يســرع فيصلــح بينهــم ثــم يبيــن لهــم أن 

كليهمــا أخطــأ فهمــا أخــوان في الإســام وعلى درب الجهــاد ولا ينبغــي أن يلتفتــوا إلــى الأمــور الصغيــرة، 

كمــا كان يتدخــل مــن أجــل الإصــاح في المشــاكل الفصائليــة والأســرية، وكان يبعــد كتيبــة الفرســان عــن 

الصراعــات الداخليــة والنزاعــات الفصائليــة، فلــم تشــترك كتيبــة الفرســان بــأي قتــال داخلــي حتــى تــوفي 

الشــيخ أبــو إســماعيل، بــل كانــت محضــر خيــر وتســعى للصلــح دائمــا ممثلــة بــه.

كمــا كان أبــو إســماعيل يســاعد العناصــر الذيــن يريــدون الانشــقاق عــن جيــش بشــار ثــم يخيرهم بيــن البقاء 

مــع المجاهديــن أو الذهــاب إلــى أهليهــم، وكان دائمــا ينشــر الفــأل بيــن العناصر بنصــر الله ويقول: ســننتصر 

بــإذن الله عاجــا أو آجــا، وإذا رأى مــن بعــض المجاهديــن مــن الفصائــل الأخــرى معاصيــا أثنــاء المعركــة كان 

يخــاف، ويقــول: نســأل الله أن يســترنا وأن لا يحــرم المجاهديــن النصــر بأفعــال العصــاة، ويخــاف جــدا مــن 

ذلــك، ثــم يلتفــت إلــى جنــوده ويحذرهــم مــن المعاصــي؛ لأنهــا قــد تكــون ســببا لمنــع النصــر.
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وكان يســعى جاهــدا لتوحيــد الصــف والاندمــاج بيــن الفصائــل إمــا في الريــف الشــمالي أو على مســتوى 

المحــرر، ولكــن لــم يقــدر الله ذلــك، رحمــه الله وتقبلــه في الشــهداء.

شهـادة الشيـخ أبي محمد الصـادق:
ــي  ــط الهندس ــد المتوس ــوية في المعه ــدرس س ــا ن ــا كن ــه الله عندم ــماعيل رحم ــي إس ــى أب ــت إل  تعرف

وكباقــي المعاهــد فقــد كان المعهــد مختلطــا وكنــت أتجنــب الاختــاط ومحادثــة الفتيــات وأســير جانبــا 

وكذلــك كان يفعــل أبــو إســماعيل فالتقينــا مــرارا على هــذه الحالــة فتعرفــت إليــه وتوثقــت أواصــر الصحبــة 

بيننــا، وعلمــت أنــه ذو توجــه إســامي فكنــت أحدثــه عــن الدعــوة إلــى الله وأقــول لــه: إن للدعــوة ضريبــة 

فســألني: مــا هــي هــذه الضريبــة؟ فقلــت لــه: الابتــاء، فالدعــوة إلــى الله هــي طريــق الأنبيــاء والمرســلين 

وقــد أوذوا في ســبيل الله، وكذلــك لا بــد أن ينــال الداعــي إلــى الله نصيبــه مــن ذلــك، ثــم صــرت أهــدي لــه 

بعــض الكتــب لســيد ومحمــد قطــب رحمهمــا الله فتأثــر بهمــا تأثــرا شــديد جــدا، وكان يقــوم بدفــن تلــك 

الكتــب في الأرض ليخفيهــا عــن النظــام واهتــم مــن وقتهــا بالمطالعــة والقــراءة وأقبــل على حفــظ كتــاب 

الله وقــد أخبرنــي مــرة قبــل الثــورة أنــه وصــل في الحفــظ إلــى ســورة الأنعــام ولا أدري إلــى أيــن وصــل بعــد 

ذلــك، وقــد كان أبــو إســماعيل شــديد التأثــر بأبيــه الــذي كان أحــد أفــراد الطليعــة المقاتلــة وكان يخفــي 

مقاتليــن مــن الطليعــة في بيتــه ولمــا اعتقــل جــرى اشــتباك داخــل البيــت وأثــرت الطلقــات في جــدران 

المنــزل ولمــا زرتــه في عــام 1992م أرانــي أثــر الطلقــات التــي مضــى عليهــا أكثــر مــن عشــر ســنين.

كان أبــو إســماعيل ذو عاطفــة جياشــة جــدا شــديد التأثــر بالقــرآن، فقــد زارنــي ذات يــوم وكنــت أســتمع 

القــرآن بصــوت العجمــي فتأثــر بذلــك جــدا وطلــب منــي الشــريط وكانــت المــرة الأولــى التــي يســمع فيهــا 

ــوب  ــرة في القل ــة مؤث ــه عذب ــت تلاوت ــن وكان ــا حس ــماعيل صوت ــا إس ــى الله أب ــد آت ــي، وق ــوت العجم ص

وعنــد ســماعك لقراءتــه تتذكــر قــول النبــي صلــى الله عليــه وســلم: إن مــن أحســن النــاس صوتــا بالقــرآن 

الــذي إذا ســمعته يقــرأ رأيــت أنــه يخشــى الله .

كنــت أرى أبــا إســماعيل كثيــر الشــرود فقــد كان متألمــا لســوء حالــة المجتمــع الدينيــة، وكان يحــب الجهــاد 

ويــرى أنــه الحــل الوحيــد ولمــا بــدأ الغــزو الأمريكــي للعــراق اشــتعلت نــار الحماســة في قلبــه ورتــب أمــره 

مــن أجــل الســفر للجهــاد ولمــا وصــل مدينــة البوكمــال قبــض عليــه النظــام وأودع الســجن وعــذب عذابــا 

شــديدا إلا أن فتــرة اعتقالــه لــم تطــل فلــم يكــن النظــام الســوري في بدايــة الغــزو يشــدد في هــذا الأمــر، 

وبعــد خروجــه مــن الســجن بقــي مــدة ثــم عــاد إلــى العمــل في الدعــوة إلــى الله.

ومــن المواقــف العظيمــة التــي لا أنســاها لــه أننــي لمــا اعتقلــت في عــام 2004م ظل طــوال فتــرة اعتقالي 

وهــي ســت ســنين يهتــم بأهــل بيتــي ويتفقــد أحوالهــم ولم يقصــر معهم بشــيء.

ولمــا قامــت الثــورة الســورية كان فيهــا كالبــركان وأنشــأ مــع إخوتــه مجموعــة فرســان الســنة في حيــان 
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ولــم تكــن تتبــع لأحــد إلا أنهــم شــاركوا مــع عــدد مــن الفصائــل في الأعمــال العســكرية كلــواء التوحيــد 

ــده  ــن كان عن ــة وم ــوب في الكتيب ــرعي المحب ــه الش ــماعيل الموج ــو إس ــار، وكان أب ــن والأنص والمهاجري

مشــكلة في الكتيبــة فإنــه يلجــأ إلــى أبــي إســماعيل ويطلــب منــه المســاعدة في حلهــا، ومــا مــن معركــة 

إلا وشــارك فيهــا وكان كثيــرا مــا يســتنصحني ويطلــب مشــورتي ولــم يكــن يخالفنــي في شــيء.

كان أبــو إســماعيل صوامــا قوامــا زاهــدا عابــدا إذا ســمعت كلامــه شــعرت أنــه يخــرج مــن قلبــه، وكنــت كثيرا 

مــا أراه يقــرأ القــرآن وهــو يســير شــديد التحــري في الحــال والحــرام، لا تعلــق لــه بمتــاع الدنيــا فــإذا رأى 

النــاس يتخاصمــون ويتجادلــون في أمــر دنيــوي لــه فيــه نصيــب كالغنائــم أشــار بيــده وقــال ســأتركها لله، 

وقــد فاصــل أبــو إســماعيل الدواعــش مــن البدايــة كمــا أنــه شــارك في قتالهــم، وبالجملــة فــإن الصادقيــن 

الذيــن رأيتهــم في حياتــي قلــة وإن أبــا إســماعيل أحدهــم رحمــه الله وتقبلــه في الشــهداء.

استشهـاده: 
عنــد التقــدم الثانــي للجيــش النصيــري في رتيــان ذهــب أبــو إســماعيل في مــؤازرة مــع مجموعة مــن كتيبة 

فرســان الســنة، وكان أول مــن وصــل رتيــان مــن المــؤازرات، وقبــل ســاحة رتيــان أخــذ يرتــب المجموعــات، 

وفي أثنــاء ذلــك شــاهد الأخ ناظــم، وكان قــد انتقــل إلــى جبهــة النصــرة فنــاداه، وجعلــه وراءه في قيــادة 

مجموعتــه، وبــدأ الاشــتباك، ثــم دخــل أبــو إســماعيل حــارة ضيقــة، وقــال: ســنرصد ثــم نتقــدم لتمشــيط 

المبانــي ومتابعــة الاقتحــام، ثــم أخــرج رأســه ليرصــد ويستكشــف الحــارة، فأصيــب بطلقــة قناص في رأســه 

ســقط على إثرهــا أرضــا، فأســعفه أحــد المجاهديــن، وبقــي ســت ســاعات حتــى وصــل إلــى المستشــفى 

في تركيــا، ولــم يلبــث إلا ســويعات يســيرة حتــى ارتقــت روحــه إلــى بارئهــا، وكان استشــهاده في اليــوم 

الثالــث مــن المعركــة بتاريــخ 25 ربيــع الآخــر 1437هـــ الموافــق 5 مــن الشــهر الثانــي 2016 م.

 

الخـاتمــة:
ــود على  ــرة تع ــه ثم ــر إلا إذا كان ل ــا للتصوي ــه مبغض ــا في عمل ــد كان مخلص ــماعيل، فق ــا إس ــم الله أب رح

ــم، ولا  ــم ومعاركه ــاركهم في رباطه ــاط، ويش ــة ونش ــد وهم ــل بج ــه، يعم ــا لإخوان ــلمين، متواضع المس

يترفــع عليهــم، ولا يبالــي اطلــع النــاس على عملــه أم لا، يحتــرم المجاهــد ويجلــه ويحــرص على دمــه ألا 

يــراق إلا في ســبيل الله، يهتــم بنقطــة الربــاط وتحصينهــا كــي لا يخلــص العــدو إلــى المســلمين، يتألــم 

للأســرى ويســعى لفكاكهــم، فجــزاه الله عــن الجهــاد الشــامي خيــر الجــزاء وأتمــه أكملــه، ورفــع درجتــه في 

المهدييــن، وخلفــه في عقبــه في الغابريــن، واغفــر لنــا ولــه يــا رب العالميــن، وافســح لــه في قبــره، ونــور 

لــه فيــه، وعــوض الأمــة والمجاهديــن في الشــام منــه خيــرا.
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